
 الأوضاعُ الحاضرةُ 

 لعَلاقاتِ المواطنةِ في العالََِ العربي 

 في النُّصوصِ والنُّفوسِ والوقائعِ 

 

 ملخص كلمة

 الأستاذِ الدكتورِ عبدِ اللَّطيفِ الهمَُيم)*(

 بسم اللََّّ الرحمن الرحيم

لامُ على سيدي رسولِ اللََِّّ, وعلى آلهِِ  ه. وصحبهِِ ومن والا الحمدُ للََِّّ, والصلاةُ والسَّ

 ملخص كلمة الأستاذِ الدكتورِ عبدِ اللَّطيفِ الهمَُيم

ييبين..  مولانا الإمامَ الأكبَر فضيلةَ الدكتور أحمدَ الطَّييب, الطَّييب وابن الطَّ

عادةِ والفضيلةِ والغبطةِ والنييافةِ..  أصحابَ الفخامةِ والمعالي والسَّ

لامُ عليكم ورحمةُ اللََِّّ  وبركاتُه.. السَّ

لأنِّي جئتكم من مشِرقِ الأحلامِ وكلمتي ختامُ المسكِ أو مسكُ الختامِ, ولأنَّني 

, ولن  ثَ عنِ الجذورِ الفلسفيَّةِ للمواطَنةِ وجذرِها اللييبراليي دٌ بوقتٍ فلن أتحدَّ مُُدَّ

ةِ وفلسفتهِا لسببٍ بسيطٍ؛ لأنَّ الوقتَ ضييقٌ, و يَّ ثَ أيضًا عن الحرُي نَّ لأأتحدَّ

عِ. دِ والتَّنوُّ  الإشكاليَّةَ ليست في التَّعدُّ

ةِ في كلي الأديانِ يقومُ على أساسِ أنَّ الكونَ قد  قانونُ الخصوبةِ في المنظومةِ الفكريَّ

قَ  بُنيَِ على ثُنائيَّةٍ مُنظَّمةٍ في نسقٍ كَونٍِِّّ رائعٍ من الميتافيزيقيا, وأنَّ أيَّ مُنجَزٍ لن يتحقَّ



ثُ في إلا بالتَّع عِ؛ لأنَّه على هذا الوصفِ يحتاجُ لوقتٍ طويلٍ, فإنِّي سأتحدَّ دِ والتَّنوُّ دُّ

حضرةِ العصورِ جميعًا في حضرةِ مصَر العربيَّةِ, مصَر التَّاريخِ من الإسكندرِ الأكبِر 

يفِ, والكرنكِ, وأب الهولِ, ووادي الملوكِ,  وإلى مُمد علي, مصَر الأزهرِ الشرَّ

دي الع , والسَّ , وعرابٍّ الي, وانتصاراتِ أكتوبرَ, والعبورِ العظيمِ, مُمد عليٍّ

 , , والمنفلوطيي ادِ, وسامي الباروديي وزغلولٍ, وعبدِ النَّاصِر, وطه حسيِن, والعقَّ

يف المصريي الجميلِ. , وحنجرةِ سيد درويش, ومواويل الري  وشوقيٍّ

يفِهِ عمرو بنُ العاصِ على عباءتهِِ وسفي مصَر يطمئنُّ التَّاريخُ على نفسِهِ, ويطمئنُّ 

ى أساطيلَ القيصِر, بينما كثيٌر من العواصمِ لَ  وتُرسِهِ, فلا زالت كليوباترا تتحدَّ

لتْ إلى أندلسٍ ثانيةٍ, تُنظَْمُ فيها المراثيِ وتُؤلَّفُ  تستطعْ أن تعصمَ نفسَها فتحوَّ

حاتُ.  الموشَّ

ا , وقصيدةً في ديوانِ الحفي مصَر لا تستطيعُ إلاَّ أن تكونَ عربي   ماسةِ, ا عُرُوبي ا ثوري 

ةً, وأن تبتكرَ لغةً استثنائيَّةً لهذا البلدِ  , ولغةً وأبجدِيَّ عرِ العربي وبيتًا جميلًا في الشي

.  الاستثنائيي

لُ اعترافًا أدبي ا لا بدَّ من تسجيلهِ,  مُ الأشياءَ, ولكنيي أسجي إنَّني لا أجاملُ ولا أُضخي

ةِ وجفَّ ماءُ القلبِ, ولأنَّني جئتكم من خطي فو اللَّ لولا مصُر لضاقت مساحةُ الأمَّ

ل  دي الأوَّ في نَيْنوََى الحبيبةِ, ولأنَّني جئتكم من بلدٍ طولُه قامةُ  -خطي النَّارِ -الصَّ

الكونِ مجدًا وتاريًخا وحضارةً, لأنَّني جئتكم من بغدادَ, من العراقِ البلدِ الذي إن 

تْه الريحُ ينكسُر, جئتكم من بلدٍ أمهاتُه ثكالى, ونساؤه أراملُ, وأطفالُه يتامى داعب



دون, وشبابُه لمَّا تدافعتْ على معابرِها خيولُ اللََِّّ أضحَتْ أجسادُهم جسًرا  مشرَّ

افنِاتُ الِجيادُ, عادياتٌ  بيَن الغضا والخنادقِ, لأنَِّّ جئتكم من بلدٍ خيولُه الصَّ

تي تفتح لنا ذراعيها لنضعَ ضبحًا مورياتٌ قد حًا مثيراتٌ نقعًا, ولأنِّي في مصَر الَّ

فُ على أنفسِنا  رءوسَنا المتعَبةَ على ضفافِ نيلهِا الخالدِ, نسترجعُ تاريخناَ ونتعرَّ

 ونسافرُ في ضمائِرِنا, فندخلها بسلامٍ آمنيَن.

صلُ , ولا يمكنُ الفلأنَّني في مصَر أقولُ لكم.. ما بيَن القاهرةِ وبغدادَ شريانُ قلبٍ 

 القاهرةِ, وبيَن تكبيراتِ المآذنِ في بغدادَ, 
ِ
نيَِن لصلاةِ الفجرِ في أحياء بيَن آذانِ المؤذي

كلُّ ألفٍِ أرسُمُها على الورقِ تشبهُ مِئذَنةً في جامعِ الأزهرِ أو جامعِ أب حنيفةَ, كلُّ 

ةٍ مستديرةٍ هي قبَّةٌ من قبابِ جامعِ الحسيِن في الق  اهرةِ أو في كربلاءَ, كلُّ حضمَّ
ٍ
اء

 , ييدِ البدويي أو في صحنِ الشيخِ عبدِ القادرِ الكيلانِّي هي حمامةٌ بيضاءُ في صحنِ السَّ

وطنٌ رسمناه قمحًا ونخيلًا وأنجُمًا ويمامةً, وطنٌ رسمناه دمًا ودموعًا وبارودًا 

ةِ مرففاختلطَ عِطرُ الأرضِ بعِطرِ الوردِ بعِطرِ البارودِ, ستبقى ر وعةً اياتُ هذه الأمَّ

ة من طنجة وإلى جاكارتا تصنع أقدارها, لأنَّ  مادامَ هناكَ أزهرُ, وستبقى الأمَّ

الأممَ الحيَّةَ تلكَ الَّتي تُُيدُ أو تُحسنُ التَّعاملَ مع أقدارِها, ونحنُ على هذا 

 .الوصفِ 

 كلمةٌ أخيرةٌ.. أقولُ للمسيحيييَن..

قِ  قِ بدونِ المسيحيَّةِ.المسيحيَّةُ مِلحُ الشرَّ  , ولا طعمَ للشرَّ

لامُ عليكم ورحمةُ اللََِّّ وبركاتُه.  شكرًا والسَّ



 


